
 

 

 

 

 

                   

       

  تــقــــاريــــــــــر              

 
 

 

 

 

 وآفاق حل الأزمة الليبيةمبادرة ماكرون 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 السنوسي بسيكري*                                    

 

 

 

 

 

       حزيران  / يونيو                                    
Al Jazeera Centre for Studies 
Tel: +974-44663454 
jcforstudies@aljazeera.net 

http://studies.aljazeera.net 



 2 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

  ةقدمم

فشل بعد جمود أعقب الراكد لبعث الحياة في المشهد السياسي الليبي في الماء  بحجرألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

حول النقاط المختلف في عدة جولات تفاوضية قد أخفق أطراف النزاع في الوصول إلى توافق ل .2017مفاوضات تونس العام 

السلطة تركيبة  :لافوكان من أبرز نقاط الخ، 2015 كانون الأول/ع في ديسمبرق   اتفاق الصخيرات الذي و   ضمنعليها 

الخلاف حول الدستور  :اعسكرية، وأضيف إليها لاحق  المجلس الرئاسي، وموقع خليفة حفتر في المؤسسة الالتنفيذية ممثلة في 

بدون دستور، فيما يصر المجلس الأعلى بشكل متزامن حيث يصر البرلمان على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

  .ردةمنفللدولة على طرح مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة المنتخبة للاستفتاء، أو الذهاب إلى انتخابات برلمانية 

 

بالانحياز لصالح طرف ضد آخر في  هااتهاموبعيدة عن الأزمة الليبية، وبرغم الجدل حول الدور الفرنسي بليست  فرنسا

الجمع بين  في الرئيس الفرنسي نجحسبق وأن قاء الليبيين إلى طاولة التفاوض. لقد الفر جلبفي  تنها نجحأالصراع، إلا 

خليفة حفتر، وكان هذا بعد رفض الأخير لقاء الأول  ،قائد عام الجيش التابع للبرلمانو ،فايز السراج ،رئيس المجلس الرئاسي

جتماع باريس، من منطلق رفض حفتر لاتفاق الصخيرات واعتبار مخرجات الاتفاق بما في من اأشهر قليلة  قبل هرةفي القا

 ذلك المجلس الرئاسي غير شرعية.

 

جملة من الترتيبات الإعلان عن ع كل أطراف الأزمة في قاعة واحدة ليتم يفتخر ماكرون بنجاحه في جم ،وفي هذه المرة

 السياسية للخروج من الأزمة الراهنة.

 

 

 

 )رويترز( 2018ديسمبر/كانون الأول  10نية ورئاسية يوم المجتمعون في باريس اتفقوا على إجراء انتخابات برلما
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  ةالجديد المبادرة الفرنسيةدوافع 

لتدخل الفرنسي ا آثارلحل الأزمة الليبية محاولة احتواء في طرح مبادرتها الجديدة ا أن يكون من بين دوافع باريس ليس مستبعد  

صر جمهرة واسعة تالتداعيات الخطيرة التي شهدتها البلاد والتي  اءجر  أن أصبحت في فوهة المدفع  بعد، 2011يبيا عام في ل

دور فرنسا والدول الغربية في الصراع الذي وقع لتدخل الخارجي وبالتحديد مباشرة لأنها نتيجة على الغربيين  المراقبينمن 

 .2011 شباط/فبراير في

 

بين الأزمة الليبية وتداعياتها وكيف البيان وربط  ،ا على أهمية الاجتماع بالنسبة لباريستأكيد   الإليزيهن قصر ولقد تضمن بيا

 . (1)عبر استفحال الهجرة غير الشرعية وتصاعد موجة الإرهاب رت بقوة على أوروباأنها أث  

 

تفجر  عقبظ مصالحها بعد الفوضى التي وقعت لكن الأهم فيما يبدو أن فرنسا تسعى لإعادة ترتيب البيت الليبي بما يحف

 إليه من انقسام سياسي وانفلات أمني وتدهور اقتصادي. توما قادبين عمليتي الكرامة وفجر ليبيا  2014الصراع منتصف 

 ةفي حرب بنغازي التي استمرت ما يزيد عن ثلاثلعملية الكرامة ا ا لوجستي  فباريس كانت حاضرة في الصراع وقدمت دعم  

على إثر عوام، واعترفت السلطات الفرنسية بوجود قوة عسكرية في بنغازي تعمل بالتنسيق مع قوات عملية الكرامة وذلك أ

 .2016في ضواحي بنغازي العام  حربيةمقتل أربعة عسكريين فرنسيين في حادث سقوط طائرة 

 

شحين للفوز بالانتخابات الرئاسية، فإن تحريك ين لجبهة طبرق ولخليفة حفتر، ولأن حفتر من أبرز المرمفرنسا من أهم الداع

ة يلاف حول أسبقبعد أن واجه المسار الانتخابي عقبات أبرزها الخ ،كما خططت لذلك البعثة الأممية لانتخاباتالدعوة ل عجلة

  الفرنسية بلا أدنى شك. المصلحةيصب في خانة  ،الاستفتاء على الدستور

 

، كما أنه للرئيس ماكرون امهم   ادافع   ليشك   الذاتي الكسب السياسي والبحث عن ي علاوة على ما سبق، فإن العامل الشخص

أو التخفيف من حدته والدفع إلى مرحلة في ليبيا ، فالنجاح في احتواء الصراع طرحه المبادرة تلو الأخرى دوافعفسر بعض ي

في لتكون الصورة و، اا ودولي  محلي   ئيس الفرنسيإلى رصيد الر قيمة لابد أنه سيضيف جديدة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية

لعملية العسكرية ضد نظام القذافي، فيما نجح ماكرون ل ط فرنسا في أزمة ليبيا باندفاعه وتأييدهأن ساركوزي ور  أذهان الغرب 

-2011 يبين عام سي في ليبيالدور الفرنالمتعلقة باوصحح الصورة السلبية  الخطيرة تداعياتهواحتواء  النزاعفي إنهاء 

2018. 

 

  اوسحب البساط من رومالمبادرة الفرنسية 

التي وقفت على الجهة المقابلة  ،إيطاليا ،من الواضح أن الدور الفرنسي في ليبيا يقع في سياق التنافس مع الجارة الأوروبية

لصراع المسلح بين شركاء الثورة في ا مع جبهة طرابلس منذ بداية التموقع فرنسا في الأزمة الليبية. فقد أظهرت روما تعاطف  

نقاذ التي تشكلت في العاصمة طرابلس بعد الانقسام السياسي، وكان لإيطاليا الإا من حكومة ، واستقبلت وفود  2014منتصف 

دور مهم في الحرب ضد تنظيم الدولة في سرت والتي قادتها قوة البنيان المرصوص، وتتعاون بشكل مستمر في تقديم الدعم 

 ستي لحكومة الوفاق ممثلة في المجلس الرئاسي.اللوج

 

لتمرير  والفراغ الحكومي عن استغلال باريس انشغال الساسة الإيطاليين بالأزمة السياسية المحلية الصحافة الإيطالية تحدثت

 .(2)ات ليبيا"سرقة ثرو"لـباتهام الرئيس الفرنسي بالسعي  إلى الحد الأقصىل جورنالي" إصحيفة "وذهبت مبادرتها الجديدة، 
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حتى لو وقع تغيير في دوائر صناعة ماكرون وتخوفات روما من مبادرة باريس أنه ليطالية فهم من اتهامات الصحافة الإوي  

تكون باريس قد فسالقرار الإيطالي فيما يتعلق بالأزمة الليبية واتجهت الحكومة الجديدة إلى تغيير موقفها من أطراف النزاع، 

 بمفاتيح اللعبة.لتمسك ترتيب الوضع في ليبيا استكملت خطتها في 

 

  ةاء الليبيين من المبادرة الفرنسيمواقف الفرق

 إليه الإشارة تا على دعوة الرئيس الفرنسي للاجتماع، وكما سبقجبهة طبرق ممثلة في البرلمان والجيش مأخذ  لم تجد 

  ا يمكن التحفظ على مبادراته.ايد  مح اطرف  ا أو خصم   تا، وليسفالبرلمان والجيش يعتبران باريس حليف  

 

، وهو من أشد الداعمين لعملية بو سهمينأنوري  ،وسبق أن التقى برئيس المؤتمر الوطني ،ولأن عقيلة صالح مناور سياسي

المنتسب لمدينة  ،الرحمن السويحلي عبد ،، ثم التقى برئيس المجلس الأعلى للدولةوأشد الرافضين لعملية الكرامةليبيا فجر 

من حملة لاف آما يزيد عن عشرة والمشاركة في قتل  عملية الكرامةضد بدعم مجلس شورى بنغازي  المتهمة ةراتمص

ا جمعه  ،ن ألف جريحيأكثر من عشرإصابة و السلاح الذي  ،خالد المشري ،لقاء برئيس المجلس الأعلى للدولة الجديدأخير 

 للإخوان ومن قيادات حزب العدالة والبناء. اكونه منتسب  لرق بكثر في جبهة ط اءواجه حملة انتقادات من قبل نشط

 

رئاسة المشري  توليمن المتشنج شرعية المجلس الرئاسي، ثم موقفه عدم اعترافه ب فيالإشكال لدى خليفة حفتر ويبقى 

جة في حايوم الوهو ، من شعبيته ووظفه للتعبئة لمشروعه السياسي اعليه حفتر جزء   توجه بنى ، وهوالمجلس الأعلى للدولة

اجتماع ضم "داعمي الإرهاب" هو حضور للدعوة االأمر الذي دفعه للتصريح بأن قبوله  ؛لتقديم تبريرات مقنعة لمؤيديه

فرضه الواقع وتحكمه التغيرات السياسية، ومحاولة لمنع أطراف غير شرعية من تخطي السلطة والانفراد اضطراري ي"

 .(3)بها"

عدة ولقاءات ، وسبق أن استجاب لدعوات فاعلأوروبي مبادرة من طرف  ةعلى أيتحفظ أي الرئاسي المجلس بد كما لم ي  

 لشرعيته ومجاهرته بخصومته. متكررة مع خليفة حفتر برغم موقف الأخير منه واستنقاصه

 

لدولية السراج الذي يواجه تحديات كبيرة لفرض سيادة المجلس الذي يترأسه على البلاد أنه في حاجة للجهود اكما يدرك 

 تحريك الماء الراكد بالتالي كانت استجابته غير مشروطة.كسر الجمود وفي حاجة إلى  سياسي، وهوانفراج لتحقيق 

ا حصرها في أن يكون الاتفاق السياسي الإطار والحاكم نه شروط  تماع ببيان ضم  فقد استبق الاج ،أما المجلس الأعلى للدولة

عدم مشاركة م الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور للانتقال إلى مرحلة سياسية دائمة، وضرورة نظ  ت   وألاالقانوني للمبادرة، 

 .(4)، والوقف الفوري لإطلاق النار في درنة ورفع الحصار عنهافي الاجتماع شخصيات عسكرية

 

 ،لتي حددها الاتفاق السياسيوينطلق المجلس الأعلى للدولة من مقاربة مفادها أن التفاوض ينبغي أن ينحصر في الأطراف ا

ا وبلورة البرلمان ومجلس الدولة، وأن إشراك المجلس الرئاسي والجيش التابع للبرلمان له حساباته التي تتطلب نقاش   :وهما

 .اركته بوفد على رأسه رئيس المجلسمشو راجع موقفه بموافقته على الحضور الأعلى للدولةموقف بشأنها، ويبدو أن 

خصوص، ا بالحازم  ا أصدر بيان  أن في حرج بعد المجلس شاركة الأعلى للدولة في الاجتماع بحضور حفتر موربما أوقعت 

ومن الواضح أن الارتباك جاء من ممارسة المجلس الأعلى للديمقراطية بطرح كافة القضايا للتصويت، فيما لا يملك المجلس 

دعم القاء، ولا مندوحة له من الحضور خاصة أنه يحتاج إلى شروط يقبلها الطرف المنظم لله من فرض انمكني اقوة ونفوذ  

 يوازن به كفة الخصم.لدولي ال
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ضمن جبهة  اا عسكري  كتيبة ومجلس   13تجمع عسكري يضم  جاء الموقف المتحفظ على اجتماع باريس من قبل ،على الأرض

الفرنسية واعتبروا المبادرة  في الاجتماعحفتر  خليفة بمشاركة د بيانهموند  ، مدن الغرب الليبيمن  االتي تضم عدد  طرابلس 

وأن العملية الانتخابية ا لحكم العسكر، وتتخطى شروط تولي المناصب العسكرية، ولا تلبي متطلبات الدولة المدنية، توطين  

البيان  شأن ليبي، ويجب أن تتم بآليات دستورية وأخرى قانونية معتمدة واجبة النفاذ في كل الظروف والأحوال، وطالب

 .(5)مبادرة لوقف الحرب في البلاد ةبإعطاء الأولوية في أي

 

الخلفية التي سبق  بناء علىأن هناك مجاميع سياسية وعسكرية ضمن جبهة طبرق تتحفظ على اللقاء بومن المهم التنويه 

ي والعسكري، وهذا فارق الإشارة إليها، لكنها لا تملك التعبير عن موقفها في ظل هيمنة خليفة حفتر على القرار السياس

 جوهري بين الجبهتين، جبهة طبرق وجبهة طرابلس.

 

  رفرنسية وموقف دول الجوامبادرة الال

وفي سباب استراتيجية وأمنية، لأحضر اجتماع باريس معظم الأطراف الإقليمية التي تتورط في الشأن الليبي أو تعنى به 

ولأن المبادرة تقوم على أساس الإطار العام الذي رسمته الأمم  .ادوتش وتونس والجزائروقطر مصر والإمارات  :مقدمتها

  لة في بعثتها لليبيا، فإن المواقف المعلنة حيال المبادرة تتسم بالرضا والتأييد.المتحدة ممث  

 

يبية في الخطوط العريضة لحل الأزمة الل فرنسامع  تتفق ،الإمارات ومصر يوه ،ا في النزاع الليبيأكثر الأطراف تورط  

وترتيب الوضع  سياسية أو مرحلة انتقالية جديدة، تسوية ةوالتي تدور حول التمكين لخليفة حفتر للعب دور محوري في أي

تحفظات، وقد تعود لممارسة الضغوط للتأثير على  ةوبالتالي فإنها لم تسجل أيبحيث لا يتكرر ما حدث خلال فترة مرضه، 

 الشكل الذي يوافق توجهها في إدارة الأزمة الليبية.الثمانية بوسبل تطبيق بنوده الإعلان 

 

مْ  ،تسوية قادمة ةبعض نشطاء جبهة طرابلس والمعارضين بشدة لأي دور لخليفة حفتر في أيوبالرجوع إلى تفسير  وفق فه 

أتي ت ةالفرنسي ةالمبادرأن ون ، يعتقديس الفرنسي واجتماع باريس الأخيرعت فيه مبادرة الرئق   لسياق العام الذي و  ل تفسيرهم

بسيطرته على القرار السياسي والأمني  ،اا وسياسي  نجزه حفتر عسكري  ألتوظيف ما تدعمها القاهرة وأبوظبي خطة  إطارفي 

 ؛هو وصوله إلى سدة الحكموومحاولة تسويقه عبر اتفاق سياسي وانتخابات رئاسية ليتحقق الهدف العام  ،ضمن جبهة طبرق

 ا في المنطقة الشرقية فشل في غرب البلاد، وبالتالي فإن الخيار هو الانتخاباتلذي نجح نسبي  ن سيناريو الحرب اإحيث 

 .الرئاسية

 

 المبادرة الفرنسيةعقبات تقف في طريق 

التوقيع على الوثيقة التي تضمنت مخرجات يتم ذ لم إ ؛امبادئ وليس اتفاق   على أن ما تم في باريس هو إعلان التأكيدمن المهم 

وضغوط على الأطراف المعنية، وهذا لصيقة متابعة برعت باريس الوثيقة  بنودها غير ملزمة إلا إذاماع، وبالتالي فإن الاجت

 .بهما لا يمكن التكهن 

 

في لقاء على  ،خالد المشري ،فرئيس المجلس الأعلى للدولة ؛تبدأ إشكالية التعاطي مع الاتفاق من تحديد ماهيته لدى الفرقاء

أعضاء البرلمان أن إعلان باريس عدد من ا ولن ينهي الأزمة، فيما يعتقد ولكن ليس حاسم   ااعتبره مهم   (6)24 قناة فرانس

 لاتفاق الصخيرات ويؤسس لتوافق جديد على أسس جديدة، وهذا في حد ذاته تحد جديد يمكن أن يضيع معه إعلان صار بديلا  

 .(7)باريس
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 ،اهي في سياق جهود المبعوث الأممي لليبيالرئيس الفرنسي أن مبادرة  على زيهبرغم تأكيدات الإليعلى المستوى الدولي، و

في ها دورباريس ومع تام على وفاق  تنها قد لا تحظى بالتأييد والدعم من قبل الأطراف الدولية التي ليسأغسان سلامة، إلا 

في اجتماع رئيس ف، ي مساندة المبادرة الفرنسيةالمترددة ف الولايات المتحدةالإضافة إلى إيطاليا، هناك . فبالأزمة الليبية

 عدم رضا تامإلى تمت الإشارة  ية فور عودته من باريسأميركية بقيادات سياسية وعسكر ،فايز السراج ،المجلس الرئاسي

 لطرف الذي قد يشعر بالإجحاف في المبادرة الفرنسيةل مناورةوهو ما قد يوفر هامش ، ما قامت به باريسي على أميرك

 .(8)ضمن الفرقاء الليبيين

 

 تتوفر على قدر من التوازن وذلك فقد وصفها عدد من نشطاء الطرفين المتنازعين بأنها ،بنود وثيقة باريسفيما يتعلق بو

لخلاف الحاد حول ا أمام استصحاب االباب مشرع   تركت لكنها بالمقابل لتوجه للانتخابات دون تخطي الدستوربدعوتها ل

وهذا ما  .المؤسسة العسكرية دعم جهود القاهرة لأجل توحيدومن قبل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور،  المسودة المعتمدة

ن اللقاء لن ينهي الأزمة لتجاهله إ :بقوله 24ه على قناة فرانس ئفي لقا ،خالد المشري ،اختصره رئيس المجلس الأعلى للدولة

 .(9)لوفاقمنها إنهاء الأجسام الموازية لحكومة ا ةمهم اأمور  

 

في  ةسيرفض الانتخابات الرئاسيأنه والاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات،  إجراءفالمجلس الأعلى الذي اشترط 

نجح الطرف الآخر في إقناع باريس والبعثة ، يمكن أن يتشدد في موقفه ويصر على مطالبه في حال حال تم تجاوز المسودة

من المعلوم أن البرلمان لن يقبل بتمرير مسودة الدستور حيث ترفضها و .ر لما بعد الانتخاباتفي الدستو تالأممية بتأجيل الب

 .مما يعني إصابة المبادرة الفرنسية في مقتل قطاعات عريضة ضمن جبهة طبرق

 

ناخ تهيئة المبغرض  إصرار باريس على دمج خليفة حفتر في التسوية السياسية عبر إشراكه في التفاوض اأيض  هناك  ثم

ة في كافة جهود ، برغم كونه قائد الجيش التابع للبرلمان الممثل بقوالقادمة الرئاسية في الانتخاباتللقبول به كمرشح السياسي 

هذا الإصرار يعود  .لها للتفاوض مع المجلس الأعلى للدولةواللجان التي شك   ،عقيلة صالح ،عبر رئيسه التسوية السياسية

الأطراف الرافضة لفرض حفتر في المشهد عبر قوة خارجية، والذي ظهر موقف من جهة  رنسيةبالسلب على المبادرة الف

بيان ا أيض  و ،(10)أنه لا يعترف بخليفة حفتر ومنصبه كقائد عام للجيشبوتصريح رئيسه ، ا في بيان المجلس الأعلى للدولةجلي  

 التجمع العسكري لكتائب غرب البلاد.

 

ا في تعثر مبادرة ا مباشرة ربما ستكون سبب  ن أخطار  ولدائرة في درنة والتي يواجه فيها المدنيأخرى، فإن الحرب ا ناحيةمن 

ا لإطلاق النار، ولأن المجلس الأعلى ماكرون خاصة إذا طال عمر المواجهات، ولأن تطبيق الاتفاق السياسي يتضمن وقف  

مل ، فإن التصعيد في درنة يمكن أن يضاعف من أثر العواا على جدية المبادرة الفرنسيةللدولة يعتبر الحرب على درنة مؤشر  

 الدافعة باتجاه فشل المبادرة.

 

 .السنوسي بسيكري، كاتب وباحث ليبي* 
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